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من الحقائق الثابتة المقررة التي لا سبيل إلى الشك  يياكا  ا القكراا الككريم كتكاي عربكي 
مبين، و ا  لفاظه هي الألفاظ التي كاا يستعملاا العري يي نثكرهم وعكعرهم، و وإا ككاا يمتكا  

اختيكار اللفكل لموقعكه الكري  ريكد لكه و و ا تراكيكن القكراا هكي تكراكيبام، و ا بالدقة البالغة يكي 

الطرق التي سلكاا يي  داء  غراضه ومعانيكه هكي طكرقام، ولكنكه يمتكا  و  يوكا و ويتفكرد بسكمو 
 التراكين، وعلو الطريقة، والروعة المعجزة يي اختيار هره وتل .

ام يكي عكيء واحكد، هكو الك  البنكاء الكلكي غير  ا القراا الكريم خالف ناج العري وطريقت
 للآية، وللآيات، وللسور، ياو متميز ببناء يريد لم يكن قبله، ولم يأت بعده ما يماثله.

وقد  درك يصحاء العري ال  منر اللحظة الأولى لنزول القراا الكريم، يمما روي من الك  مكا 
الله عليه وسلم و ايات من القكراا جاء على لساا الوليد بن المغيرة حين سمع من النبي و صلى 

يكأنه رقّ لاا، يبلغ ال   با جال، يأتاه يقال: يا عم, إا قوم  يريدوا  ا يجمعوا لك  مكالال ليعطوككه 

لئلا تأتي محمدا لتعرض لما قاله. قال الوليد: قد علمت قريش  ني من  كثرها مالا، قال: يقكل ييكه 
قول؟ يوالله ما ييكم  حد  علم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا قولا يبلغ قوم   ن  كاره له. قال: ومااا  

 . [1]1بقصيده، ولا بأععار الجن، والله ما يشبه الري يقول عيئا  من ال 
ويككي روايككة  خككرل  ا الوليككد جككاء يومككال إلككى قككريش، يقككال: إا النككاس يجتمعككوا غككدال يككي 

يمكادا تكردوا علكيام؟ يقكالوا :  الموسم، وقد يشا  مر هرا الرجل يي الناس، ياكم سكائلوكم عنكه

مجنوا يخنق. يقكال: يأتونكه ييكلمونكه، ييجدونكه صكحيحا يصكيحا عكادلا ييككربونكم. لقكد ولكد بكين 
  ظاركم لم يغن عنكم ليلة واحدة ولا يوما يال ر يتموه يخنق قط؟

 قالوا: نقول: هو عاعر, قال: هم العري، وقد رووا الشعر، وييام الشعراء. وقوله ليس يشبه
الشعر ييكربونكم. قالوا: نقول: هو كاهن. قال: إنام لقول الكااا يإاا سمعوا قوله لم يجدوه 

 . [2]2يشبه الكانة ييكربونكم
ومن ال  ما روي عن عتبة بن ربيعة حين سمع النبكي صكلى الله عليكه وسكلم يتلكو سكورة 

لكى قكريش، وسكألوه مكا )يصلت(، و نصت لاا، و لقى يديه خلف ظاره معتمدال علياما، يلما رجكع إ

وراءك؟ قال: ورائي  ني سمعت قولال، والله ما سمعت بمثله قط، ومكا هكو بالشكعر، ولا السكحر، ولا 

 . [3]3الكاانة
ويؤيد هرين ما جاء يي إسلام ) بي ار( و رضي الله عنه و : روي  نه قال: "قكال لكي  خكي 

 ؟ قال: لقيت رجكلا يقكول: إا الله  نيس: إا لي حاجة إلى )مكة(، يانطلق، يراث، يقلت: ما حبس
تعالى  رسله. يقلت: يما يقول الناس؟ قال: يقولوا: عاعر، ساحر، كاهن، قال  بو ار: وكاا  نكيس 

، يلكم يلتكئم علكى لسكاا  حكد،  [4]4 حد الشعراء. قال: تالله، لقد وضعت قوله علكى  قكراء الشكعر
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 ، وإنام لكاابوا.  ولقد سمعت قول الكانة يما هو بقولام، والله إنه لصادق
ياره عاادات اوات بال من هؤلاء الفصحاء تؤكد  ا القكراا الككريم لكوا مختلكف عكن  لكواا 

 القول التي كاا العري يعريوناا.
هو  عاعر، هو كاهن. هاتاا التامتاا هما  ول ما بد  العري يتاموا باما الرسكول و صكلى 

ا ن التامتكين بصكورة قاطعكة: الله عليه وسلم و ، وقد  بطكل القكراا الككريم هكاتي مْ بب ََ  أ قْسِمََب }فََ 

. و لا ون  وََْ ا تْمِمب رٍ س لبيأً مََ  اعب وِلْ ر سْولٍ ك ربيمٍ. و م ا هْو  ببق وِلب ش  . إبنَّهْ ل ق  رْون  رْون  و م ا لا تبِْصب  تبِْصب

} ب الِع ال  بين  كَّرْون  ت وِزبيلٌ مبنِ ر ب   . [5]5ببق وِلب ك اهبنٍ س لبيأً م ا ت ذ 
يمشكركو العكري ادعكوا  ا القكراا  عكعر، وادعكوا  نكه كاانكة، ومعنكى هكرا  ا عكبه القككراا 

عندهم بالشعر، وبكلام الكااا هو الري يمكن  ا يريعوه، وهم حريصوا علكى  ا يقولكوا مكا يمككن 
 ا يُصدّقوا ييه، يام و برل  و يقروا  نه ليس كسائر الكلام، وإنما هو نكو  خكام منكه، وقكد نفكى 

يصحائام  ا يكوا القراا ععرال،  و  ا يكوا قول كاهن، كما نفى القكراا الككريم الك ، يثبكت بعض 
 ا القراا يي  سلوبه وطريقة  دائه ومبنكاه الكلكي مخكالف لككلام العكري، ومتميكز عنكه، وإا كانكت 

  لفاظه  لفاظام، وتراكيبه تراكيبام.
اا  سكرار هكرا اجعجكا ، ويكي ومرت حقن، وظار البحث يي إعجا  القراا الككريم، ويكي بيك 

الحديث عنه بعامة، وكادت تتفق كلمكة العلمكاء علكى  ا القكراا الككريم جكاء بأسكلوي جديكد، غيكر 

الأسالين التي يعرياا العري، يليس هو بشعر، وليس هو بخطابة، ولم يجك  علكى طريكق الحككم 
  )قالكن( خكام معكرود لكدل والوصايا والأمثال التي  ثرت عنام، ولا الرسائل، ولكل من هره الأنوا

 العري، والقالن الري جاء عليه القراا الكريم غير كل هره القولن.
هك( يي رسالته )النكت يي إعجا  القراا(  ا القراا  386اكر عيسى بن علي الرماني ) م 

جاء بأسلوي جديد حيث قال: "و ما نقض العادة يإا العكادة كانكت جاريكة بوكروي مكن  نكوا  الككلام 

ية: مناا الشعر، ومناا السجع، ومناا الخطن، ومناا الرسائل، ومناا المنثكور الكري يكدور بكين معرو
الناس يي الحديث، يأتى القراا بطريقة مفردة خارجة عن العكادة لاكا منزلكة يكي الحسكن، تفكوق 

 . [6]6كل طريقة"
  قولكه: وسار على هرا المناج  بو بكر الباقلاني يأطال القول يكي هكرا المعنكى، ومكن الك 

"إنه نظم خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد يي كلامام، ومباين لأسالين خطابام، ومكن ادعكى 

ال  لم يكن له بكد مكن  ا يصكحن  نكه لكيس مكن قبيكل الشكعر، ولا مكن قبيكل السكجع، ولا الككلام 
 المو وا غير المقفى، لأا قوما من كفار قريش ادعكوا  نكه عكعر، ومكن الملحكدة مكن يكزعم  ا ييكه

ععرال، ومن  هل الملة من يقول: إنه كلام مسجع، إلا  نه  يصكن ممكا قكد اعتكادوه مكن  سكجاعام، 

 . [7]7ومنام من يدعي  نه كلام مو وا. يلا يخرج برل  عما يتعاريونه من الخطاي"
ثم  خر الباقلاني يبرهن على  ا القراا مخالف لكل واحدمن هره الأنوا ، بل نراه يقول يي 

"ولو كاا القراا سجعال لكاا غير خارج عن  سالين كلامام، ولو ككاا داخكلال يياكا لكم  بعض  كلامه:
يقع برل  إعجا ". ويي موضو  ثالث يقول: "ياستدللنا بتحريام يي  مر القكراا علكى خروجكه عكن 

 عادة كلامام، ووقوعه موقعا يخرق العادة، وهره سبيل المعجزات".
يي عصرنا الحديث، يقد قال الدكتور طه حسين، وهكو وظل يردد هرا كثير من العلماء حتى 

يتحدث عن النثر الفني: "ولكنكم تعلموا  ا القراا ليس نثرا، كما  نه ليس عكعرا، إنمكا هكو قكراا، 

ولا يمكن  ا يُسمى بغير هرا الاسم، ليس ععرا، وهرا واضن، ياو لم يتقيد بقيود الشكعر، ولكيس 
د يي غيره، وهي هره القيود التي يتصل بعواا بأواخر الآيات، نثرا لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توج

هْ وبعواا بتل  النغمة الموسيقية الخاصة، ياو ليس ععرا ولا نثكرا، ولكنكه:  يِ آي اتََْ ابٌ قحِْكب ََ  }كبتََ 

ببيرٍ{ كبيمٍ خ  ل يِ مبنِ ل دْنِ ح  . يلسنا نستطيع  ا نقكول: إنكه نثكر، كمكا نكص علكى  نكه لكيس ثمَّْ فْص ب
 ععرا.

كاا وحيدا يي بابه، لم يكن قبله، ولكم يككن بعكده مثلكه، ولكم يحكاول  حكد  ا يكأتي بمثلكه، 

  [8]8وتحدل الناس  ا يحاكوه، و نررهم  ا لن يجدوا إلى ال  سبيلا". 
وهرا تأييد لر ي المتقدمين من علمائنا، ولكن ييه بعض الأوجه التي يباين باا القراا الكريم 

بمكا يتصكل بكأواخر الآيكات، وهكو او نغمكة موسكيقية خاصكة و وإا كنكت لا النثر العربي، ياكو مقيكد 
  سترين لوصف ما نحسه يي كلمات  القراا بأنه نغمة موسيقية.

ونستطيع  ا نزيد على ما قاله الدكتور طه: )الجو الخام( الري تتسم به ككل سكورة علكى 
وطابعا خاصا، وطعما خاصكا  حدة، حتى إا المتروق للقراا يدرك بحسه  ا لكل سورة روحا خاصة،

و إا صن هرا التعبير و وهو يستطيع  ا يدرك حتى ولو ككاا نسكي مكا حفكل مكن القكراا  ا هكره 

 الآية من هره السورة  و ليست مناا. 
وهرا عيء وجدته يي نفسي، يقد كانت تمر بي الآيكة لا  عكرد مكاناكا مكن سكور القكراا 

فس إلى ال ،  و نفرت منه، لأا يياكا جكوال خاصكال لككل يإاا خطر لي  ناا من سورة كرا اطمأنت الن
 سورة تستطيع باستحواره  ا تحس بأا هره الآية من هرا الجو  و ليست منه.

سا قويا، وقكد هممكت  كثكر وهرا المعنى يجول يي نفسي منر  من بعيد، و حس به إحسا
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من مرة  ا  عبر عنه، و كشف بأسلوي واضن عن جو كل سورة، ولكنكي لكم  سكتطع،  و قكل ولككن 

وضوح هرا يي اهني لم يكن بالدرجة التي تستطيع قدرتي يي اللغة  ا تكشف عنه، ياو واضكن 
 يي حسي كل الوضوح، ولكنه غامض عندما يريد العقل  ا يعبر عنه بألفاظ اللغة.

وكم تمنيت  ا يستطيع  حد من المتروقين للقراا الكريم  ا يعبر عكن هكرا اجحسكاس ولكو 
 بأسلوي مقاري، إا لم تسعفه قدرته اللغوية على  ا يكشف بوضوح تام.

ولأضري لرل  بعض الأمثلة,  نظر و مثلال و يي سورة )النبأ(, ويكي سكورة )النا عكات( وهمكا 
اصلاما  كثرها على الألف، ولكن  تجكد إحساسك  بإحكداهما سورتاا متجاورتاا يي المصحف، ويو

غير إحساس  بالأخرل، و دل الدليل على ال   ن  لو  خرت اية مكن إحكداهما و دخلتاكا بكين ايكات 

الأخرل لنبا باا مكاناا، ليس يقط من جاة  ا معناها ربما لا يتفق مع سياق  الآيات التي  دمجكت 
 ماا، كل ال  مختلف.ييه، ولكن لأا نظماا وطابعاا وطع

بل إا القصة القرانية لاا يي كل سورة طابع غيكر طابعاكا يكي السكورة الأخكرل، مكع اتحكاد 
الموموا، وهي  يي ال  متفقة مع الطابع العام للسورة، حتى إنك  و لكو كنكت متكروقا للقكراا و 

 تستطيع  ا تقول إا هره القصة بارا الأسلوي تشبه  ا تكوا يي سورة كرا.
يقري ال  بعصر التقرين  ن  لكو يعلكت الك  يكي نثكر  ي كاتكن مكن الكتكاي المعكريين ومما 

بأسالين خاصة. يفي كتاي العربية عدد قليل يي القديم والحديث عُرد كل واحكد مكنام بأسكلوي 

خام، يلو  ن   خرت يقرة بل يقرات من رسالة كاتن من هؤلاء ووضعتاا يي رسالة   خرل له لكم 
 الأسلوي ما دامت المعاني متلائمة. تشعر بأي تغيير يي

ومما امتا  به البياا القراني التلاؤم التام بين مفرداته وتراكيبه ومعانيه، يلو  ن  ريعت كلمة 
من موضعاا ووضعت مكاناا كلمة مرادية لاا لأدركت بروق  وإحساس  و لأول وهلة و مكا اعتكرل 

 الكلام من الخلل والوعف.
ا( عكن )ابكن عطيكة( يكي مقدمكة التفسكير قولكه: "وكتكاي الله نقل الزركشكي يكي )البرهكا

 سبحانه لو نزعت منه لفظة، ثم  دير لساا العري على لفظه  حسن مناا لم توجد".
وكرل  لو عبر عن المعنى الري تومنته الآية بأي  سلوي اخكر لككاا الأداء ناقصكا، لا سكيما 

 نى.عندما ينعم اجنساا النظر ييما تحتويه الآية من مع

، و نه لكيس مكن نكو   [9]9وعند )ابن حزم( الظاهري  ا القراا ليس من نو   بلاغة الناس 

و ا ايكة الك  الأقسكام التكي يكي  [10]10كلام المخلوقين لامن  علاه ولا من  دناه ولا من  وسطه

خكل  وائل السور، والحرود المقطعة التي لا يعرد  حد معناها، قال: "وبرهكاا هكرا  ا إنسكانا لكو  د

يككي رسككالة لككه  و خطبككة  و تككأليف  و موعظككة حككرود الاجككاء المقطعككة لكككاا خارجككال عككن البلاغككة 

 المعاودة بلا ع ، يصن  نه ليس من نو  بلاغة الناس  صلال".
واكر  ا مما تميزّ به القراا عن بلاغة الناس )إدخال معنى بين معنيين ليس بيناما، كقوله 

ك{}و م ا ن ت و زَّلْ إبلاَّ تعالى:  يِن  ك لََب ا بََ  و ا و مََ  لِف  . ولكيس هكرا مكن  ببأ مِرب ر ب بك  ل هْ م ا ب يِن  ق يِدبيو ا و م ا خ 
 بلاغة الناس يي ورد ولا صدر، ومثل هرا يي القراا كثير.

وابن حزم يوايق برل  ما قاله الباقلاني، ولكنه  كد هرا المعنكى لغكرض اخكر لكم يتكور  عكن 
جز، ولكن إعجا ه جاء من منع الله العري  ا يعارضوه، ويسرد يي الك  إظااره، يعنده  ا القراا مع

إساريال غير مقبول ولا معقول حيث يقول: "وليس هو  يي  على درج البلاغة لأنه؛ لو ككاا ككرل  و 

وقد  بى الله عكز وجكل  ا يككوا و مكا ككاا حينئكر معجكزا، لأا هكره صكفة ككل باسكق يكي صكفته، 
اا قد سبق يي وقت ما يلا يُؤمن  ا يأتي يي غكد مكا يقاربكه، بكل والشيء الري هو كرل ، وإا ك

ما يفوقه، ولكن اجعجا  يي ال  إنما هو  ا الله عز وجل حال بين العباد وبين  ا يأتوا بمثلكه، وريكع 

 . [11]11عنام القوة يي ال " 
تليكت ومن غرين ما اكره هرا العالم الكبير يي هرا الفصل  ا كل كلمكة قائمكة المعنكى إاا 

على  ناا من القراا معجكزة، لا يقكدر  حكد علكى المجك  بمثلاكا  بكدال، و ا الكلمكة المكركورة متكى 
اكرت يي خبر على  ناا ليست قرانا ياكي غيكر معجكزة ". قكال: "وهكرا هكو الكري جكاء بكه الكنص، 

 والري عجز عنه  هل الأرض مر  ربعمائة عام و ربعمائة عام و ربعين عاما".
قككائلين )بالصككرية( وهككو مككرهن باطككل، وقككد  ثبككت  بطلانككه يككي غيككر هككرا يككابن حككزم مككن ال

 . [12]12الموضع
ثم إا من العلماء من اعتبر هرا التمايز هو سر اجعجا ،  و هو  حد وجوه اجعجا ، كما مرّ بنا 
يي ر ي الباقلاني، ومنام من سكلمّ بالتمكايز ولكنكه  نككر  ا يككوا هكرا هكو سكر اجعجكا ،  و  حكد 

 ار ييه.الأسر
ولقد عرض الفخر الرا ي لارا الر ي وينده يي كتابه )نااية اجيجا  يي درايكة اجعجكا ( قكال: 
"ومن الناس من جعل اجعجا  يي  ا  سلوبه مخالف لأسلوي الشعر والخطكن والرسكائل لا سكيما 

 يي مقاطع الآيات مثل يعلموا ويؤمنوا. وهو و  يوا و باطل من خمسة وجوه:
 كاا الابتداء بالأسلوي معجزال لكاا الابتداء بأسلوي الشعر معجزال.الأول: لو 

 الثاني:  ا الابتداء بأسلوي لا يمنع الغير من اجتياا بمثله.
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الثالث: يلزم  ا الري تعاطاه مسيلمة من الحماقة يي: )إنا  عطيناك الجمكاهر، يصكل لربك  

 احة.وجاهر( وكرل : )والطاحنات طحنال( يي  على مراتن الفص
ي اةٌ{الرابع:  نا لما ياضلنا بين قوله تعالى:  , وبكين قكولام: )القتكل }و ل كْمِ فبي الِقبص اصب ح 

  نفى للقتل( لم تكن المفاضلة بسبن الو ا. واجعجا  إنما يتعلق بما به ظارت الفويلة.
الخككامس: وهككو  ا وصككف بعككض العككري القككراا "بككأا لككه حككلاوة، وإا عليككه لطككلاوة لا يليككق 

 بالأسلوي".
 هرا. وقد اكر صاحن )البرهاا( من بين الآراء التي قبلت يي اجعجا  ر يين:

الأول: الفصاحة وغرابة الأسلوي، والسلامة من جميع العيكوي وغيكر الك  مقترنكال بالتحكدي. 

 قال: "واختاره اجمام يخر الدين".
عكن جميكع وجكوه الكنظم  الثاني: ما يي القراا مكن الكنظم والتكأليف والترصكيف، و نكه خكارج

 . [13]13المعتاد يي كلام العري، ومباين لأسالين خطاباتام، واختاره القاضي  بو بكر 
ييبدو  نه يفرق بين )غرابة الأسلوي( وبين )خكروج القكراا عكن جميكع وجكوه الكنظم المعتكاد 

 يي كلام العري(  و كما عبرّ عنه بعوام )الابتداء بأسلوي جديد(.
الفرق بين الأمرين، وإنما الفرق بين هكرين الكوجاين  ا القائكل الأول يجعكل  ييبدو  نه يظار

)غرابة الأسلوي(  حد  سرار اجعجا ، ياو وجه منوم إلى غيره من الفصاحة والسلامة مكن جميكع 

 العيوي.
وقد سبق  ا نقلت إبطال الرا ي للوجه الثاني من هرين الكوجاين، ياكل هكو قائكل بالوجكه 

 عنه السيوطي يي )اجتقاا(؟. الأول، كما نقل
الفخر يي كتابكه )ناايكة اجيجكا ( اككر  ربعكة مكراهن يكي اجعجكا ، و بطلاكا جميعكال، وهكي 
الصرية )مرهن النظام ومن ناج ناجه(، والأسلوي المخالف لأسكلوي الشكعر والخطكن والرسكائل، 

 وعدم الاختلاد والتناقض يي القراا، وعدم اعتماله على العيوي.
: "ولما بطلت هره المراهن، ولا بد من  مر معقكول حتكى يصكن التحكدي بكه، ويعجكز ثم قال

عنه الغير، ولم يبق وجه معقول يي اجعجا سول الفصاحة علمنا  ا الوجه يي كوا القكراا معجكزال 

 هو الفصاحة".
ثم يفسر )الفصاحة( بأناا "المزايا التي ظارت لام يي نظم القراا، والبكدائع التكي راعكتام 

ن مبادئ الآيات ومقاطعاا، ويكي موكري ككل مثكل، ومسكاق ككل خبكر، وصكورة ككل عظكة وتنبيكه م
 وإعلام وتركير".

على  ا الرا ي ناكج يكي رده علكى القكائلين بكأا وجكه اجعجكا  هكو الابتكداء بأسكلوي ناكج 
القاضي عبد الجبكار المعتزلكي، يكأكثر الكردود التكي اكرهكا الكرا ي  خكرها ممكا كتابكه هكرا المؤلكف 

14[14] . 
وسواء كاا الأسلوي المنفرد وجه اجعجا ،  و  حد الوجوه،  و ليس وجاال يي اجعجا ، يالري 
لا ع  ييه  ا القراا الكريم يي بنائه مخالف لكل  بنية الأدي العربي، ولكنه و مع ال  و لم يتكرك 

 وجاال من وجوه يصاحتام وبلاغتام إلا اعتمل عليه.
لي متميز عن ضروي ععرهم و لواا نثكرهم، ومكن ناحيكة اسكتخدام ياو من ناحية البناء الك

 الألفاظ، واستعمال التراكين اخر بكل مظاهر بلاغتام ويصاحتام.
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